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﴿هنَفْس شُح وقي نمو...﴾ 

رغيد جطل

من البدهيات أن الإنسان يحب نفسه، ويجِدُّ ف الوصول إل ما تتمناه، لن ديننا نظم هذه المحبة، فلم يسمح للإنسان
بأن يطلق الجماح لنفسه، تفعل ما تشاء من دون ضوابط شرعية وأحام دينية، وف الوقت نفسه، لم يبل النفس

ويمنعها مما تتمن، وف ذلك إنصاف وعدل؛ إذ إن الفرد خُلق لا يعرف ما يصلح له وما لا يصلح، والشرع إنما جاء
ليبين للناس الطريق القويم، ويهذب النفوس ويرشدها إل ما فيه صلاحها ف الدنيا، وفلاحها يوم القيامة، ولو أن الفرد

تُرك عل حريته؛ لبغ الناس، وفسدت الأرض، وهذه حال أهل الجاهلية قبل الإسلام، كما قال جعفر بن أب طالب
للنجاش «كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأت الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسء الجوار، ويأكل

.«القوي منا الضعيف

الإنسان يحب نفسه ويقدمها عل كل شء، ولن كما قيل: والنفس كالطفل إن تهمله شَب عل..... حبِ الرضاع وإنْ
تَفْطمه ينْفَطم؛ لذا فإنها تحتاج إل ضوابط، واله حينما أنزل تعاليم الإسلام، أراد بذلك تنظيم حياة الإنسان، وجعل نفسه



مطمئنة، تسير عل الفطرة السليمة الت خُلقت عليها، فهو سبحانه، خلق الناس عل فطرة سوية، لن الناس منهم من
غير تلك الفطرة، باجتناب الأوامر وفعل النواه، ومنهم من التزم نهج ربه، والقسم الأول تأمره نفسه بالمعاص (...انَّ

النَّفْس مارةٌ بِالسوء ا ما رحم ربِ ۚ انَّ ربِ غَفُور رحيم) ثم إنه قد يتذكر أوامر ربه أو قد يأت من يرشده للطريق
الصحيح، فتتنازعه الإقامة عل المعصية، والعودة إل منهج اله، فإن غلّب الثانية، عادت نفسه إل رشدها، وبدأت

تتقوى عل الطاعة بتذكيره وتحذيره، فتون النفس اللوامة الت تأخذ صاحبها إل نفس نقية طاهرة يخاطبها ربها عند
نَّتج خُلادادِي وبع ف خُلةً فَاديضرةً مياضِكِ ربر َلا جِعنَّةُ ارئطْمالْم ا النَّفْستُهيا اوفاتها (ي).

مرد تقديم شهوات النفس هو الأنانية وحب الذات، وهذه الأنانية تدفع صاحبها إل الطمع، كما حدث مع قارون الذي
تَنس ةَ ۖ ورخا الدَّار ها آتَاكَ اليمف تَغابو) نه أبه، لالموازنة بين متطلبات النفس وأوامر ال دعاه مؤمنو قومه إل
نَصيبكَ من الدُّنْيا)، كما تدفعه إل الحسد، فيتمن زوال النعمة عن مستحقها، وقد يبذل ف ذلك كل أمر قبيح حت لو

حبصفَا فَقَتَلَه يهخا قَتْل هنَفْس لَه تعقتل أخيه (فَطَو كان القتل، كما حدث مع ابن آدم الأول قبيل؛ إذ دفعه حبه لذاته إل
من الْخَاسرِين)، وكما حدث مع إخوة يوسف فما فعلوا ما فعلوه بأخيهم إلا لتغليب الأنانية؛ لذا نرى أنا ديننا لم يلغ حب

النفس، لنه ف الوقت ذاته، علّم المسلم محبة الآخرين، ودعاه إل خلق الإيثار حت لو كان فقيراً، لأن ف ذلك الفلاح
.(والنجاح (ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ
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